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أعــلــنــت الــســلــطــات الــصــحــيــة فـــي بــاكــســتــان 
 الإصــابــات بــمــرض حمى الضنك 

ّ
أخــيــراً أن

الأمر  الــبــاد،  في  متسارعة  تتزايد بصورة 
المعنية.  الرسمية  الــجــهــات  استنفار  إلــى  أدّى  الـــذي 
وأصدرت وزارة الصحة الباكستانية، في هذا الإطار، 
 يتضمّن إرشادات خاصة لمكافحة هذا المرض، 

ً
دليلا

المحيطة  البيئة  الإبــقــاء على  مــن خــال شــرح كيفية 
نظيفة وجــافــة لمــنــع انــتــشــار فــيــروس حــمــى الضنك 
الــذي يتسبّب في الــعــدوى، فيما شــدّدت على أهمية 
بمهام  الموكَلة  الصحية  الــفــرق  مــع  المواطنين  تــعــاون 
على  وبالتالي  الفيروس  هــذا  ي 

ّ
تفش على  السيطرة 

 حمى 
ّ
المــــرض. وتــفــيــد منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة بــــأن

ن في باكستان، الأمر الذي يعني 
ّ
الضنك مرض متوط

الــعــدوى تنتقل على مــدار السنة فــي هــذه البلاد،   
ّ
أن

 المرض يبلغ ذروته الموسمية في فترات زمنية 
ّ
غير أن

مــحــدّدة. وتترافق الـــذروة، في الــعــادة، مع فيضانات 
انتشار  مــع  ولا سيّما  ــاع،  الأوضــ تفاقم  فــي  تتسبّب 
ــعـــدوى. وتــشــيــر منظمة الصحة  الـ الــبــعــوض حــامــل 
 السكان في باكستان معرّضون لخطر 

ّ
العالمية إلى أن

ي حمى 
ّ

 تفش
ّ
الإصــابــة بالعدوى أكثر من مــرّة، إذ إن

الضنك يتكرّر في البلاد، وهــو الأمــر الــذي من شأنه 

أن يؤدّي إلى مضاعفات وخيمة محتملة في حال لم 
ج المرض على الفور وبالطريقة اللازمة.

َ
يُعال

الأقاليم  في  المحلية  الصحة  وزارت  تبيّنه  لما  ووفقاً 
 عدد المصابين بمرض حمى الضنك 

ّ
الباكستانية، فإن

في تزايد متواصل، وبالتالي ثمّة خشية من تفشي 
المرض بشكل كبير، ابتداءً من شهر أكتوبر/ تشرين 
 الأسباب المؤدية إلى 

ّ
الأول الجاري. وإذ أشارت إلى أن

ها ترى في توعية المواطنين 
ّ
ي العدوى قائمة، فإن

ّ
تفش

 
ّ

أمراً أساسياً، فيما تعمل لتحقيق تنسيق كامل على كل
الأصعدة بين مختلف الدوائر المعنية، من أجل التصدّي 
ي حمى الضنك بطريقة مناسبة وبصورة عاجلة. 

ّ
لتفش

 واحدة في إقليمها، بيانات 
ّ

وتصدر وزارات الصحة، كل
يومية تضمّنها المستجدّات ذات الصلة، لجهة أعداد 
المصابين الجدد بمرض حمى الضنك وأحوالهم. وفي 
هذا السياق، كانت وزارة الصحة في إقليم البنجاب، 
 عدد الإصابات 

ّ
شرقي باكستان، قد أفادت، قبل أيام، بأن

ــل فــي مــديــنــة لاهـــور )عــاصــمــة الإقــلــيــم(  الأكــبــر يُــســجَّ
ي المـــرض في 

ّ
 تفش

ّ
وضــواحــيــهــا، مــع الإشــــارة إلــى أن

 ممّا هو في المناطق الحضرية. وبينما 
ّ

الأريــاف أقــل
يؤكد الطبيب المتخصص في الأمراض الداخلية عادل 
 »المعلومات بشأن مدينة 

ّ
»العربي الجديد« أن برويز لـ

 المرض 
ّ
 »القول بأن

ّ
ه يشير إلى أن

ّ
لاهور صحيحة«، فإن

 انتشاراً في الأرياف أو غير مسجّل فيها أمر غير 
ّ

أقل

ر أرقام لدى الحكومة 
ّ
 »عدم توف

ّ
صحيح«. ويضيف أن

ها 
ّ
إيــاهــا بأن هماً 

ّ
لا يعني عــدم وجــود مصابين«، مت

 
ّ
»غير جادة في إحصاء الإصابات«. ويتابع برويز أن

»سكان الأرياف بمعظمهم لا يقصدون المستشفيات، 
 المــســتــشــفــيــات والـــعـــيـــادات الــطــبــيــة غير 

ّ
فـــي حـــن أن

 
ّ
رة في عدد كبير من تلك المناطق. وبالتالي فإن

ّ
متوف

 الأرقام غير موجودة 
ّ
المصابين موجودون وأكثر، لكن

مع الحكومة«.
إقـــلـــيـــم  فـــــــي  الـــــصـــــحـــــة  وزارة  أفــــــــــــــادت  بـــــــــدورهـــــــــا، 
ثمّة   

ّ
بـــأن باكستان،  غــربــي  شــمــال  خيبربختونخوا، 

تــزايــداً فــي عــدد المــصــابــن بــمــرض حمى الضنك في 
عت ارتفاع عدد المصابين فيما 

ّ
الإقليم أخيراً، وقد توق

ي هذا 
ّ

 الحكومة تعمل من أجل التصدّي لتفش
ّ
أكدت أن

المرض. كذلك أشارت الوزارة في خيبربختونخوا إلى 
ها أنشأت غرفة مشتركة للجهات المختلفة المعنية، 

ّ
أن

وخصّصت أرقام هواتف ساخنة على مدار الساعة، 
مـــن أجــــل الــــوصــــول إلــــى المـــصـــابـــن بــحــمــى الــضــنــك. 
الأطباء  فرقة جوّالة من  ها شكّلت 170 

ّ
أن وأوضحت 

لزيارة المناطق النائية في الإقليم، من أجل معالجة 
مـــرض حــمــى الــضــنــك هــنــاك، مــع الــعــمــل عــلــى توعية 
الــوقــايــة مــن حمى الضنك وطــرق  المــواطــنــن بكيفية 
نائب عمدة مدينة بيشاور،  وكــان  المرضى.  معالجة 
مركز إقليم خيبربختونخوا، سليم أكرم، قد قال، في 

في  الضنك  حمى  ي 
ّ

تفش  
ّ
إن أخــيــر،  صحافي  مؤتمر 

 الحكومة 
ّ
الأيام المقبلة سوف يأخذ منحى خطراً، وإن

تــعــمــل بـــصـــورة مــتــواصــلــة لــلــتــصــدّي لـــهـــذا المــــرض، 
 الإجــراءات 

ّ
خذت كــل

ّ
 الوسائل، وقــد ات

ّ
مستخدمة كــل

 أكرم 
ّ
اللازمة في المستشفيات لاستقبال المصابين. لكن

 جهود الحكومة وحدها لن تكون كافية، 
ّ
لفت إلى أن

داعياً المواطنين إلى »التعاون مع الحكومة والجهات 
المعنية من خلال القضاء على أماكن تجمّع المياه«.

مجتمع
أعلنت وزارة الصحة السودانية، مساء الخميس، تسجيل وفاتين و291 إصابة جديدة بالكوليرا، 
ليرتفع عدد الوفيات إلى 644، وتتجاوز الإصابات 22 ألف حالة منذ أغسطس/ آب الماضي. وأفادت 
الكوليرا في 9 ولايــات منها حالتا وفــاة«.  الـــوزارة، في بيان »بتسجيل 291 إصابة جديدة بوباء 
وذكرت أن الولايات التي سجلت إصابات جديدة، هي: كسلا، والبحر الأحمر، والقضارف )شرق(، 
كــردفــان )جــنــوب(، والجزيرة  الأبــيــض، وســنــار، وجــنــوب  النيل )شــمــال(، والنيل  والشمالية، ونهر 
)الأناضول( )وسط(. وأوضحت أن حصيلة الإصابات بالكوليرا »ارتفعت إلى 22 ألفاً و716 إصابة«.�

أعلنت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، تنظيمها 5800 تظاهرة دعماً لقطاع غزة الذي يواجه 
أن  بــيــان،  فــي  الهيئة،  الأول 2023. وذكـــرت  أكتوبر/ تشرين  مــن   7 إبـــادة جماعية إسرائيلية منذ 
»الشعب المغربي يسطر ملحمة تضامنية غير مسبوقة، من خلال أكثر من 5800 تظاهرة، تشمل 
730 مسيرة جابت المدن والقرى«. وأوضح البيان أن »الهيئة نظمت 52 أسبوعاً من التضامن مع 
فلسطين، بالإضافة إلى أشكال أخرى من الدعم، مثل المواكب والندوات والمهرجانات والسلاسل 
)الأناضول( البشرية«. ولفت إلى أن »الفعاليات التضامنية مستمرة«.�

5800 تظاهرة دعماً لغزة في المغربالسودان: 291 إصابة جديدة بالكوليرا

حذّرت إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية، في نهاية 
شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، من تفشّي الأمراض 
الجاري،  الموسمية في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 
ذروته  يبلغ  الذي  الضنك  حمى  مرض  سيمّا  ولا 
عادة في مثل هذا الوقت من العام. وأوضحت 
بصورة  يتفشّى  ســوف  الضنك  حمى  مــرض  أنّ 
بداية  من  ابتداءً  باكستانية،  مدن   10 في  كبيرة 

شهر أكتوبر.

عشر مدن

تستهدف  الــتــي  الأخــيــرة  العملية  وســط 
فيها قوات الاحتلال شمال غزة المعزول 
ر 

ّ
حذ المحاصر،  القطاع  أنحاء  بقيّة  عن 

ــام لمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة،  ــعـ ــر الـ ــديـ المـ
ــوم غــيــبــريــســوس، من  ــانــ تــــيــــدروس أدهــ
في  ر 

ّ
تتوف بالكاد  الصحية  الخدمات  أنّ 

الشمال، إذ تواصل إسرائيل منع بعثات 
الإغــاثــة مــن الــوصــول إلـــى هـــذه المنطقة. 
يُــذكــر أنّ آلــة الــحــرب الإســرائــيــلــيــة كانت 
الفلسطينيين في  إلى تهجير  قد عمدت 
شمال غزة بمعظمهم، منذ الأيام الأولى 
مــن الــحــرب الــتــي دخــلــت عــامــهــا الــثــانــي. 
وأشار غيبريسوس، في تدوينة نشرها 
عــلــى مــنــصــة إكـــــس، إلــــى أنّ إســرائــيــل 
العالمية  الــصــحــة  لمنظمة  ــن 

َ
بــعــثــت منعت 

من الوصول إلى شمال غزة مرّة أخرى. 
»وقــف إصــدار أوامــر الإخــاء  وطالبها بـــ
ـــه »لــم 

ّ
وبــحــمــايــة المــســتــشــفــيــات«. وبـــنّ أن

رة 
ّ
متوف تقريباً  صحية  خــدمــة  أيّ  تعد 

ه »ليس 
ّ
في شمال قطاع غزة«، مضيفاً أن

ــنـــاس أيّ مـــكـــان يــذهــبــون إلـــيـــه«.  ــــدى الـ ل
ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية 
الإنسانية،  المهام  »تسهيل  إلى  إسرائيل 
وكذلك  عليها«،  تعتمد  الناس  حياة  لأنّ 
»إلى العمل من أجل وقف إطلاق النار«، 
هذا  في  العالقين  »جميع  أنّ  إلــى  مشيراً 
ــــســــام«. في  ــــى ال الـــصـــراع فـــي حـــاجـــة إل
رت 18 منظمة إغاثة 

ّ
سياق متصل، حــذ

دولـــيـــة، مـــن بــيــنــهــا مــنــظــمــات بــريــطــانــيــة 
وفــرنــســيــة وأمــيــركــيــة وســويــســريــة، من 
ر المتزايد في شمال غزة سوف 

ّ
أنّ التوت

يؤدّي إلى »كارثة إنسانية«.
)الأناضول(
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طفل مصاب في مستشفى العودة شمالي القطاع )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(



والأطفال  النساء  »عــمّ صــراخ  الإسرائيليتين: 
المكتظة،  السكنية  والمباني  الإيــواء  مراكز  في 
ــادت الــفــوضــى وهـــرع عـــدد مــن الــنــازحــن  وســ
في المــدارس إلى الملاعب، في حين نزل سكان 
المباني إلــى الــشــارع وســط حــالــة مــن الــذهــول 
والحزن«. ويكشف عن حالات نزوح محدودة 
سُجّلت ليل أمس. ويسأل: »إلى أين سيذهب 
أهلنا، أين يمكنهم أن يحتموا من إجرام العدو 
الإســـرائـــيـــلـــي؟. لــقــد أمـــضـــوا أيــامــهــم الأخــيــرة 
النزوح والتنقل بين منطقة وأخــرى، ولم  في 
يهنأوا بملجأ آمن بعد«. بدورها، هرعت زينب 
رمّال، النازحة في إحدى المدارس القريبة من 
الــغــارتــن، حافية الــقــدمــن إلــى المــلــعــب، وهي 
»العربي  لـ وتــقــول  يــديــهــا.  بــن  طفلها  تحمل 
الــجــديــد«: »وقــفــت مرتجفة فــي الملعب، وسط 
صراخ النازحين وبكاء الأطفال، فكرت للحظة 
بالهروب، لكن إلى أين؟ يبدو أنه مقدر لنا أن 
مــجــدّداً، بعدما سبق وزحفت  الــرعــب  نعيش 
برفقة ابني وتهجّرنا من منزلنا في جنوبي 
الــبــاد. شــعــرت للوهلة الأولـــى بــأنــه سيُغمى 
عــلــيّ. كانت المــأســاة تخيّم على كــل زاويـــة في 
مــلــعــب المـــدرســـة، ولا أســتــطــيــع وصـــف القهر 

وحجم الخوف الذي ساد بين الأهالي«.
ويـــرى اللبناني أحــمــد مــبــارك )أبـــو عــمــر(، أن 
»الأمور خرجت عن السيطرة منذ بدء العدوان 
عــلــى قـــطـــاع غــــزة فـــي نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي، 
وخــاصــة أن الــعــدو الإســرائــيــلــي لا يــعــرف أي 
ــدود، ويـــواصـــل  ــ ــ ــــأي حـ ضــــوابــــط ولا يـــلـــتـــزم بـ

إجرامه ضارباً بكل القوانين والأعراف عرض 
الــحــائــط«. يــقــول مـــبـــارك، الأب لأربــعــة أبــنــاء، 
بــكــار: »أصبحنا  والمــقــيــم فــي منطقة عــائــشــة 
مــكــشــوفــن، وفــقــد المـــواطـــن الــشــعــور بــالأمــان، 
والكل مرعوبون. عايشتُ الكثير من الحروب 
في لبنان منذ الاجتياح الإسرائيلي في عام 
1982، غير أنني لم أشعر يوماً بالخوف على 
أولادي وأحـــفـــادي كــمــا أشــعــر الـــيـــوم. الــفــارق 
كــبــيــر، فــقــد تــغــيّــرت الأســالــيــب العسكرية مع 
ــوّر الأســـلـــحـــة، ودقـــــة عــمــلــيــات الاغـــتـــيـــال،  ــطـ تـ
وكــلــهــا أســـالـــيـــب مـــؤذيـــة بــشــكــل لا يُـــوصـــف، 
الــقــلــق حــتــمــا«. مــن دكــانــه الصغير،  مــا يثير 
 :

ً
»الــعــربــي الــجــديــد«، قــائــا يــؤكــد أبـــو عــمــر لـــ

»لــن أتــرك بــيــروت، ولــم أتركها طيلة حياتي، 
إذ لا يمكنني الــعــيــش خـــارج الــعــاصــمــة رغــم 
 ،

ً
حــالــة الــهــلــع والـــخـــوف. الـــنـــزوح لــيــس ســهــا

والأفضل أن نبقى صامدين في بيروت، رغم 
أن الأوضاع غير مطمئنة على الإطلاق«. 

اللبّان مع والديه في  يعيش العشريني جاد 
 بــالــنــازحــن، 

ّ
مــنــطــقــة المــصــيــطــبــة الــتــي تــكــتــظ

»الــعــربــي الــجــديــد«: »لـــم يــعــد هناك  ويــقــول لـــ
من مكان آمــن في بــيــروت، ولا في غيرها من 
نعتقد  كنا  حيلة.  باليد  ليس  لكن  المــنــاطــق، 
الجنوبية  الضاحية  تتجاوز  لــن  الــغــارات  أن 
الرعب  العاصمة.  مناطق  بقية  إلــى  لبيروت 
الآن أكبر، والأوضاع كارثية، فلا أمن ولا أمان، 
ويقلقنا أكــثــر أنــنــا صــرنــا نخشى مــن قصف 
أي مــن الأبــنــيــة المــحــيــطــة بــنــا، إذ لا يمكن أن 

بيروت ـ سارة مطر

أثــــــــــارت الــــــغــــــارة الـــــدمـــــويـــــة الـــتـــي 
ــاء الــــخــــمــــيــــس  ــ ــ ــسـ ــ ــ اســـــتـــــهـــــدفـــــت مـ
الــنــبــع  الـــنـــويـــري ورأس  مــنــطــقــتــي 
بالعشرات بين قتيل  في قلب بيروت وأودت 
ــاط ســكــان  ــ وجـــريـــح، الـــرعـــب والــهــلــع فـــي أوسـ
ــن بـــاتـــوا  ــ ــذيـ ــ المـــديـــنـــة والــــنــــازحــــن إلـــيـــهـــا والـ
يــتــحــســبــون مـــن تــمــدد غـــــارات واســتــهــدافــات 
وأحياء  مناطق  بقية  إلــى  الإسرائيلي  العدو 
الــــغــــارة بــعــدمــا سبقتها  ــأتـــي  الـــعـــاصـــمـــة. وتـ
غـــارتـــان فـــي وقـــت ســابــق اســتــهــدفــتــا منطقة 
الــكــولا ومــنــطــقــة الــبــاشــورة فــي بـــيـــروت. لكن 
غــارة الخميس تعدّ الأعــنــف بــن الاعــتــداءات 
العدد  فت 

ّ
خل بعدما  العاصمة  على  الــثــاثــة 

الأكبر من الضحايا وتسبّبت بنزوح الأهالي 
من محيط المنطقتين المستهدفتين.

وعـــاش ســكــان بــيــروت ليلة مــن الــرعــب خلال 
الــــغــــارة، وهــــم الـــذيـــن يــنــامــون ويــســتــيــقــظــون 
ــرات وغــــــــارات  ــ ــيّـ ــ ــسـ ــ يـــومـــيـــا عـــلـــى أصـــــــــوات المـ
الــطــائــرات والــصــواريــخ وارتــجــاجــات المــنــازل 
بفعل الاعتداءات والقصف اليومي للضاحية 
ــــداف  ــهـ ــ ــتـ ــ ــة لـــــبـــــيـــــروت. ومــــــــع الاسـ ــيــ ــنــــوبــ الــــجــ
العاصمة  لقلب  الثالث من نوعه  الإسرائيلي 
الــلــبــنــانــيــة، مـــســـاء الــخــمــيــس، تــفــاقــمــت حــدة 
الرعب والتوتر لدى أهالي بيروت والنازحين، 
ــان عــلــى  ــ ــرتـ ــ ــيـ ــ ــان الأخـ ــ ــارتـ ــ ــغـ ــ ـــفـــت الـ

ّ
حـــيـــث خـــل

البسطة والنويري )غربي بيروت(،  ي 
َ
منطقت

حالة من الهلع وحركة نزوح. 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  تــتــحــدث فـــرح حـــمـــادة، لـــ
عـــن هـــول لــيــلــة الــخــمــيــس والـــخـــوف الــشــديــد 
المقيمة  بــرفــقــة عائلتها، وهـــي  عــاشــتــه  الـــذي 
الــذي  المــكــان  مــن  القريبة  البسطا  فــي منطقة 
ــارات الإســـرائـــيـــلـــيـــة.  ــ ــغـ ــ ــدى الـ ــ اســتــهــدفــتــه إحــ
وتــقــول: »سمعنا صوتاً مــدوّيــا وكــأن الغارة 
أبعث  بــالــضــبــط، وكــنــت حينها  بــمــحــاذاتــنــا 
فكان  الخليوي،  هاتفي  عبر  صوتية  رسالة 
حقيقة  لمعرفة  وهرعنا  جميعاً،  صرخنا  أن 
الأمــــر. إنــهــا المــــرة الــثــانــيــة الــتــي نــشــهــد فيها 
غـــارة قــريــبــة بــعــد الاســتــهــداف الـــذي تعرض 
ــاع المـــدنـــي - الــهــيــئــة الصحية  ــدفـ لـــه مــركــز الـ
ــبــــاشــــورة )وســــط  الإســـامـــيـــة فــــي مــنــطــقــة الــ
بيروت(. لا يمكن المكابرة أمام رهبة وفظاعة 
 شعرت 

ً
الصواريخ والقصف والمسيّرات، فعلا

بقلبي يقفز من مكانه«. تضيف فرح: »صارت 
ومحفوفة  بــالــتــوتــر  مليئة  وليالينا  أيــامــنــا 
بالمخاطر. الرعب لا يفارقنا، لا نعرف الوجهة 
الــتــالــيــة لاســـتـــهـــدافـــات الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي. 
آمنة وأخــرى  أن هناك مناطق  لوهلة  نعتقد 
مستهدفة، لكن الأشد قهراً تلك الاستهدافات 
التي يتعمدونها من دون  المفاجئة والمدمّرة 
ســـابـــق إنــــــذار ويــســقــط ضــحــيــتــهــا مــدنــيــون 
ــاء. بــالــفــعــل نــجــهــل مــصــيــرنــا  ــ ــريـ ــ ــال أبـ ــفــ وأطــ
مــاذا  يـــوم:  كــل  أنفسنا  ونــســأل  ومستقبلنا، 

بوسعنا أن نفعل؟«.
في  المقيم  الخطيب،  حسين  يقول  جهته،  مــن 
الــغــارتــن(،  الــنــبــع )الــقــريــبــة مــن  منطقة رأس 
ــالـــة الــهــلــع  »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، واصــــفــــا حـ ـــ لـ
الــتــي ســــادت بــن أهــالــي الــبــســطــا والــنــويــري 
ورأس النبع والمناطق المجاورة إثر الغارتين 

رعب بيروتي
العاصمة 

اللبنانية ليست 
آمنة من القصف 

الإسرائيلي

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع رقعة قصفه 
في  محصورة  تعد  لم  إذ  يوم،  بعد  يوماً  لبنان  في 
لبيروت،  الجنوبية  والضاحية  والبقاع  الجنوب  مناطق 

بل امتدت إلى مناطق مختلفة في قلب العاصمة

ينام سكان بيروت 
ويستيقظون يومياً على 

أصوات المسيرّات والغارات

شهدت الأيام الأخيرة سيلاً 
من الشائعات عبر مواقع 

التواصل الاجتماعي
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نعرف ما إذا كان بالجوار شخص مستهدف، 
في  يــكــونــون  وربــمــا  مستهدفة،  مجموعة  أو 
أو في  أو في شارعنا،  التي نقطنها،  البناية 
الحي«. يضيف اللبّان أن »لا خيارات متاحة 
ــة مــنــازلــنــا، فلا  أمـــامـــنـــا حـــالـــيّـــا ســــوى مـــازمـ
مكان يمكن أن نذهب إليه، لكن إذا اضطررنا 
سنغادر بيروت بالطبع. ليل نهار أدعو الله 
الـــحـــرب، وأن يتم  أن تــهــدأ الأمـــــور وتــتــوقــف 
الوصول إلى حل جذري لهذه الأزمة، واتخاذ 

قرارات تعيد النهوض إلى لبنان«.
ـــفـــاقـــم الــشــائــعــات مــعــانــاة ســكــان بــيــروت. 

ُ
وت

المعلومات   من 
ً
الأخيرة سيلا الأيــام  وشهدت 

المــغــلــوطــة الــتــي راجـــت عــبــر مــواقــع الــتــواصــل 
والقلق  الذعر  من  المزيد  أثــار  ما  الاجتماعي، 
فــي الــنــفــوس. وكــشــفــت شعبة المــعــلــومــات في 
قــــوى الأمــــن الـــداخـــلـــي الــلــبــنــانــي عـــن تــوقــيــف 
ــــاء مبنى  مــطــلــقــي رســـالـــة مــفــبــركــة حــــول إخـ

استهدفت  كما  الجديدة،  الطريق  منطقة  في 
ــالــــة مــفــبــركــة أخــــــرى مــنــطــقــة حــــي الــلــجــا  رســ

المتفرعة من شارع مار الياس التجاري.
عمّو،  أبــو  اللبنانية جمال  تأمل  من جهتها، 
المــقــاصــد  فــي مستشفى جمعية  تــعــمــل  الــتــي 
تــــزول هـــذه الغيمة  الــخــيــريــة الإســـامـــيـــة، أن 
السوداء سريعاً، وأن يأتي الفرج قريباً، إذ لم 
تعد تقوى على الهموم والأحزان، بحسب ما 
الــجــديــد«: »نعيش  »العربي  لـ تــشــرح، وتــقــول 
ــن الـــهـــلـــع والــــتــــوتــــر مـــنـــذ اســـتـــهـــداف  حـــالـــة مــ
منطقة الكولا. في السابق، كنا نتابع الأخبار 
ونراقب التطورات، وفجأة صرنا نحن الخبر. 
ســقــط الــــصــــاروخ بـــالـــقـــرب مـــن مــســكــنــنــا في 
منطقة الطريق الجديدة، وكان الصوت قويّاً، 
 المنزل بشدة، 

ّ
ومرت اللحظات ثقيلة، إذ اهتز

ـــة، وطــمــأنــة 
ّ
ــتُ تــهــدئــة والـــدتـــي المـــســـن ــاولــ وحــ

العائلات النازحة التي نستضيفها من مدينة 
صيدا )جنوب(. كنا أكثر من 15 شخصاً في 
المنزل، من بينهم أطفال استفاقوا وهم يبكون 

ويصرخون«.
بدوره، يبدي مصطفى عيتاني، المقيم بجانب 
أحد مراكز »الجماعة الإسلامية«، خشيته من 
أن يُكتب لهم نصيب من الغارات الإسرائيلية، 
»العربي  لـ ويــقــول الأب لثلاثة شــبّــان وشــابــة 
الــجــديــد«: »وردتــنــا بالفعل اتــصــالات تطلب 
أيــن نــذهــب؟ مصير  إلــى  إخـــاء المنطقة، لكن 
نـــعـــرف أي مــبــنــى أو  الــــنــــزوح مـــجـــهـــول، ولا 
كــمــا لا  اســتــهــدافــهــا،  أو منطقة سيتم  شـــارع 
نعرف إن كان طلب الإخلاء حقيقيّاً أم مزيّفاً. 
لا يمكننا ترك منازلنا رغم الخوف والرعب، 
لحماية  دقيق  بشكل  التحسّب  علينا  وإنــمــا 
أهلنا وعائلاتنا وممتلكاتنا. في ظل الحرب 
نعيش  آمــنــا.  مــكــان  ولا  روادع  حــــدود ولا  لا 

ـــم أمــــرنــــا لــــلــــه«. نــزحــت 
ّ
بـــحـــذر شــــديــــد، ونـــســـل

منال عطا من الجنوب إلى بيروت بحثاً عن 
الغارات   

ّ
أن الأربعة، غير  آمن لأطفالها  ملجأ 

إليها  أعـــادت  العاصمة  قلب  استهدفت  التي 
»العربي  لـ تــقــول  الــخــوف مــن جــديــد.  مشاعر 
ــد«: »لـــــم يـــعـــد هـــنـــاك أمــــــان حـــتـــى فــي  ــديــ ــجــ الــ
بيروت، ولا نعرف إلى أين سنذهب في حال 
تــأزمــت الأمــــور. كــســرت الــغــارات الإسرائيلية 
كل القواعد والتطمينات الرائجة بأن بيروت 
آمنة، وأكدت أن الأوضــاع غير طبيعية وغير 
ــان«. بـــحـــســـرة، تــــروي  ــ ــكـ ــ مــطــمــئــنــة فــــي كــــل مـ
عــطــا كــيــف تــعــانــي طفلتها مــن نــوبــات بكاء 
متكررة، ونوبات صــراخ عند سماع أصــوات 
الكوابيس  ترافقها  كما  غــارة،  أي  عن  ناتجة 
طيلة الليل. وتضيف: »لا نريد سوى الهدوء 
لقد  منازلنا.  إلى  العودة  ونريد  والاستقرار، 
ذقـــنـــا الـــويـــات والـــصـــدمـــات، ولــــن يـــكـــون من 
أو  الصعبة،  الحالة  هــذه  نتخطى  أن  السهل 
الكبير«.  النفسي  الإرهــــاق  هــذا  مــن  نتخلص 
تتابع: »سلامة أولادي كانت السبب الوحيد 
الــذي أقنعني بالنزوح نحو بيروت، إذ بكت 
ابنتي الكبرى طالبة مني المغادرة بعد تكرار 
الــقــصــف والـــتـــرويـــع، وهــــي حــالــيــا تطالبني 
بـــالـــنـــزوح مـــجـــدداً، لــكــن لا تــخــطــر بــبــالــي أي 
وجــــهــــة آمــــنــــة يـــمـــكـــن أن نـــقـــصـــدهـــا، فــنــحــن 
عاجزون عن تحديد تلك الوجهة، ولا نعرف 
أو  المنطقة  الجديد سيطاول  القصف  إن كان 
المبنى الذي نعيش فيه، فكلنا أهداف محتملة 
للعدو. في الوقت الحالي، لا أملك سوى البقاء 
إلى  العودة  لكون  بيروت،  في  برفقة عائلتي 
الــوقــت  الــجــنــوب غــيــر ممكنة فــي  منزلنا فــي 
الـــراهـــن، فــالمــســيّــرات كــانــت تــواصــل التحليق 
فوق المنزل، وفي أنحاء المنطقة، وهذا ما بات 

يراودني إحساس  أيضاً، ودائماً  يحدث هنا 
قبل وقوع الغارة بوجود شخص مستهدف«.

ــان صـــلـــيـــبـــا، وهـــو  ــ ــتـــحـــدث جــ مــــن جـــانـــبـــه، يـ
ــابـــق فــــي مــنــطــقــة المـــــــــدوّر، شــرقــي  مـــخـــتـــار سـ
المنطقة بنوع من  أهالي  بــيــروت، عن شعور 
الاطــمــئــنــان حــتــى الآن لــعــدم وجــــود قــيــادات 
منطقتهم،  فــي  مستهدفة  جــهــات  أو  حــزبــيــة 
دائــرة  المنطقة ستظل خـــارج  أن  واعــتــقــادهــم 
الغارات وخطر الاستهداف. ويكشف صليبا 
ــالـــي  ــعــــض أهـ ــربــــي الــــجــــديــــد«، أن »بــ ــعــ »الــ ـــ لــ
منطقة المدوّر غادروا العاصمة بهدف إبعاد 
أطفالهم عــن أصـــوات الانــفــجــارات والــغــارات 
وأزيــــز المــســيّــرات وخـــرق الــطــائــرات الحربية 
جدار الصوت«، ويضيف: »نأمل بأن تتوقف 
أو غيرها من  العاصمة  فــي  الـــغـــارات، ســـواء 
يستوعبها  لا  حـــرب همجية  إنــهــا  المــنــاطــق. 
ــاء لــخــاص  ــدعـ الــعــقــل، ولا يــمــكــنــنــا ســــوى الـ

لبنان واستعادة الأمان«.

تحقيق

غزة ـ علاء الحلو

وسط الحرب الإسرائيلية المتواصلة على 
ــام، نـــزح أكثر  قــطــاع غـــزة مــنــذ أكــثــر مــن عـ
الــقــطــاع،  فـــي  فلسطيني  مــلــيــون   1.9 مـــن 
مــن أصــل 2.3 مــلــيــون، وذلـــك بــمــعــدّل مــرّة 
واحــــــــدة شـــهـــريـــا، عـــلـــى مـــــدى 12 شـــهـــراً. 
هــــذا مـــا أوضــحــتــه وكـــالـــة الأمــــم المــتــحــدة 
الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل  لإغاثة 
ــــي تـــقـــريـــرهـــا الأخـــــيـــــر، وقـــد  )أونـــــــــــــروا( فـ
ــارت إلـــى تـــدهـــور ظــــروف الــعــيــش في  ــ أشـ
المكتظة  النزوح  الإيــواء ومخيمات  مراكز 
وغيرها من الأماكن التي لجأ إليها هؤلاء 
الفلسطينيون بعدما هجّرتهم آلة الحرب 

الإسرائيلية من بيوتهم ومناطقهم.
ويفتقر الفلسطينيون في أماكن النزوح، 
الــواقــعــة فـــي مــحــافــظــة ديـــر الــبــلــح وســط 
ــي خــانــيــونــس 

َ
قــطــاع غـــزة وفـــي مــحــافــظــت

ــاع، إلـــــى مــخــتــلــف  ــقــــطــ ورفـــــــح جـــنـــوبـــي الــ
ــد أدّت  ــة. وقــ ــيـ مـــقـــوّمـــات الـــحـــيـــاة الأســـاسـ
ــنـــازحـــن الـــكـــبـــرى إلــــى اكــتــظــاظ  أعــــــداد الـ
مــخــتــلــف أمــــاكــــن الــــــنــــــزوح، مــــن مــــــدارس 
ومنشآت أخرى تحوّلت إلى مراكز إيواء 
الفلسطينيون  إلــيــهــا  تــوجّــه  ومــخــيــمــات، 
هــربــا مـــن قـــذائـــف الاحـــتـــال وصــواريــخــه 
ورصــاصــه، ولا سيّما بعد إصـــدار قواته 
ــذ الأيـــــــــام الأولـــــــــى مــن  ــنـ أوامـــــــــر إخـــــــــاء، مـ
التي انطلقت في  الحرب على قطاع غــزة 
الأول 2023.  أكتوبر/ تشرين  السابع من 
وثـــمّـــة أعــــــداد كــبــيــرة مـــن هـــــؤلاء خــســرت 
السكنية  المنشآت  دمــار   

ّ
أن بيوتها، علماً 

وصـــل إلـــى نــحــو 80% بحسب الــبــيــانــات 
الــعــدد   

ّ
أن يُــذكــر  الــرســمــيــة.  الفلسطينية 

إلــى مراكز  لجأ  الفلسطينيين  مــن  الأكــبــر 
العقارات   

ّ
أن سيّما  ولا  المختلفة،  الإيـــواء 

ــا  ــ ــا امــــتــــأت وإمّـ ــ ــ ــة لـــإيـــجـــار إمّ ــعـــروضـ المـ
ر لقاء بدلات خيالية. 

ّ
تتوف

تستقبل المدارس التي تحوّلت إلى مراكز 
الاستيعابية  قدرتها  ر  ــقــدَّ

ُ
ت والتي  إيـــواء، 

ا أقــصــى، مــا يــزيــد عن  ــدًّ بــألــف شــخــص حــ
الأمــر  كذلك  تلك،  قدرتها  أضــعــاف  عشرة 
بالنسبة إلــى المــراكــز الأخـــرى. إلــى جانب 
ذلــــــك، تـــوجّـــهـــت مـــئـــات آلاف الأســــــر إلـــى 
فراحت  بــدورهــا،  ت 

ّ
اكتظ التي  المخيمات 

أو  القماش  مــن  المصنوعة  الخيام  تــؤوي 
بأكثر  الــنــازحــن  الــخــشــب  أو  البلاستيك 
أماكن  من قدرتها على الاستيعاب. وفي 
ـــر أدنـــــى مــقــومــات 

ّ
ــنــــزوح تـــلـــك، لا تـــتـــوف الــ

ـــــعَـــــدّ مــتــواضــعــة 
ُ
ــة أو ت ــمـ ــريـ ــكـ الــــحــــيــــاة الـ

 مــنــع الاحـــتـــال إدخـــال 
ّ
جــــداً، فــي وقـــت إن

ل 
ّ
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة والإغـــاثـــيـــة يمث

 إضافياً مزعزعاً أوضــاع النازحين 
ً
عاملا

الوكالات  ره 
ّ
الذين يعتمدون على ما توف

الأممية والمؤسسات الدولية من معونات.
يخبر النازح الفلسطيني نضال الفيراني 
ـــه يــخــصّــص معظم 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن

وقته في النهار لتوفير اللوازم الأساسية 
فــي خيمة صغيرة  الــتــي تعيش  لأســرتــه 
ــر الــبــلــح  ــ بـــالـــقـــرب مــــن شـــاطـــئ مـــديـــنـــة ديـ
ــه يــبــدأ  ــ ــ ـ

ّ
ــزة، مـــوضـــحـــا أن ــ ــ وســـــط قــــطــــاع غـ

»الــركــض خلف عــربــات بيع مياه  بـــ يومه 
الـــشـــرب« الــتــي يــســتــخــدمــهــا فـــي مختلف 
المــهــام الــيــومــيــة، على الــرغــم مــن تكلفتها 
ــهـــزة الــهــاتــف  المــرتــفــعــة. كـــذلـــك يــجــمــع أجـ
ــاءة لشحنها فــي نقطة  وبــطــاريــات الإضــ
شـــحـــن قـــريـــبـــة مــــن المـــخـــيـــم، تــعــتــمــد عــلــى 

الألواح الشمسية وذلك لقاء مقابل مادي. 
 وقوع خيمته في 

ّ
ويشير الفيراني إلى أن

مكان منخفض مقارنة بمستوى الشارع 
يــؤدّي إلى اقتراب مياه الصرف الصحي 
منها، الأمر الذي يدفعه كذلك إلى الحفر 
العادمة وتفريغ  المياه  يومياً لإبعاد تلك 
قنوات تصريفها بعيداً عن خيمة عائلته 
التي تنبعث فيها الروائح الكريهة طيلة 
 »الاكــــتــــظــــاظ الــهــائــل 

ّ
ــت. ويــــقــــول إن ــوقــ الــ

يجبرنا على مواءمة أمورنا اليومية قدر 
نا لا نملك أيّ خيار آخر«.

ّ
المستطاع، إذ إن

ــــب الــــصــــعــــوبــــات المـــعـــيـــشـــيـــة  ــانـ ــ وإلـــــــــى جـ
ــادة،  ــ ــو زيـ الــيــومــيــة، يـــتـــحـــدّث صــبــحــي أبــ
ــار الــفــيــرانــي فــي مــخــيــم الــنــزوح،  وهـــو جـ
إلى  الــنــزوح  مراكز ومخيمات  افتقار  عن 
الشعور  الحياة وحتى  مقوّمات  مختلف 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن بـــالأمـــان. ويــبــنّ لـــ

»المـــخـــيـــمـــات تـــتـــعـــرّض لــخــطــر الــحــشــرات 
والــــــــزواحــــــــف والـــــحـــــيـــــوانـــــات الــــــشــــــاردة، 
المتواصلة  السرقات  خطر  إلى  بالإضافة 
 التحديات 

ّ
 »كل

ّ
«. يتابع أبو زيادة أن

ً
ليلا

ــــون يــفــاقــمــهــا  ــازحـ ــ ــنـ ــ ــي يـــواجـــهـــهـــا الـ ــتــ الــ
إجــبــار الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي مــزيــدا من 
ــنــا 

ّ
أن عــلــمــا  الـــنـــزوح،  عــلــى  الفلسطينيين 

 لا نجد مــا يكفينا 
ً
نحن الــنــازحــن أصـــا

للبقاء على قيد الحياة ولا نحصل على 
الطرود الغذائية ولا الصحية ولا الملابس 
نــســمــع  الـــتـــي  الأغـــطـــيـــة  ــــرش ولا  ـ

ُ
ــف ــ الـ ولا 

 »الأوضـــاع 
ّ
عــنــهــا«. ويكمل أبــو زيـــادة أن

تفتقر  التي  النزوح  في مخيمات  كارثية 
ــرّاء  ــ ــات الـــنـــظـــافـــة، مــــن جـ ــ ــ ــــى درجـ ــــى أدنــ إلـ
اكــتــظــاظــهــا الــكــبــيــر بــالــنــازحــن، وتــجــمّــع 
أكــــــوام الــقــمــامــة فـــي مــحــيــط الـــخـــيـــم، إلــى 
العادمة  للمياه  المــتــواصــل  الطفح  جــانــب 
 
ّ
فــإن الــقــدرة على تصريفها. كــذلــك  وعـــدم 

يفاقم  للمراحيض  الجماعي  الاستخدام 
ــهــا تــعــانــي بـــدورهـــا من 

ّ
الـــوضـــع، عــلــمــا أن

الــدائــم والنقص فــي المــيــاه ومــواد  الطفح 
التنظيف والتعقيم«.

مــن جــهــتــه، يــلــفــت أنـــس الــكــيــانــي الــذي 
يشرف على مخيم نزوح يضمّ نحو 100 
ــرة بــالــقــرب مـــن شــاطــئ بــحــر مدينة  أســ
ديــــر الــبــلــح إلــــى »الــضــعــف الــشــديــد في 
الخدمات والمساعدات المقدّمة للنازحين 
فـــــي هـــــــذا المــــخــــيــــم ومــــخــــيــــمــــات أخـــــــرى، 
 هــــذه الــتــجــمّــعــات تــفــتــقــر إلــى 

ّ
عــلــمــا أن

اليومية«.  والمتطلبات  الحياة  مقومات 
»الــعــربــي الــجــديــد«  ويــحــكــي الــكــيــانــي لـــ
عـــن »مـــأســـاويـــة الــعــيــش فـــي مــخــيــمــات 
الكبير في المواد  النزوح« بفعل النقص 
الأساسية، مشيراً إلى محاولتهم بشكل 
دائـــم »الــتــواصــل مــع المــؤســســات المعنية 
للفت أنظارها إلى الواقع الصعب، والذي 
 عــمــلــيــة تــهــديــد 

ّ
ــل ــزداد صــعــوبــة مـــع كــ ــ يــ

ــا لا نــلــقــى الاســتــجــابــة  ــنـ ـ
ّ
ــــاء، إلا أن ــ وإخـ

 »تكدس 
ّ
المناسبة«. يضيف الكيلاني أن

ــر 
ّ
المـــواطـــنـــن فـــي المـــخـــيـــمـــات، لـــعـــدم تــوف

إلى  دفعهم  لاستيعابهم،  كافية  أمــاكــن 
نصب الخيام بطريقة تتلاصق الوحدة 
 »من شأن 

ّ
راً من أن

ّ
منها بالأخرى«، محذ

ذلك أن يفاقم تــردّي الأوضــاع الصحية، 
ولا سيّما مع خطورة انتشار الأمــراض 
ــك يـــأتـــي إلــى   ذلــ

ّ
بــســهــولــة«. ويــتــابــع أن

جانب »غياب أدنى درجات الخصوصية 
ــنــــازحــــن، إذ لا يــفــصــل الــخــيــام  الــ ــــدى  لـ
ــادر أو قطع  ــ بــعــضــهــا عـــن بــعــض إلا شـ
قــمــاش«، ودعـــا »الــجــهــات المختصة إلى 
وتحسين  النازحين  إغاثة  في  المسارعة 
واقـــعـــهـــم المــعــيــشــي وتـــوفـــيـــر الـــخـــدمـــات 
الأســـاســـيـــة، ولا ســيّــمــا الــغــذائــيــة لــهــم«.

أماكن الإيواء في غزة تفتقر 
إلى مقومات الحياة

في إحدى مدارس أونروا التي تحوّلت إلى مركز إيواء وسط القطاع )إياد البابا/ فرانس برس(

نازحون فلسطينيون في مخيم البريج وسط قطاع غزة )إياد البابا/ فرانس برس(

تتفاقم حدة الرعب والتوتر )حسين بيضون(
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عدد الشهداء جراء الغارتين اللتين 
استهدفتا النويري والبسطة )غربي 

بيروت(، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

في إطار حربه على 
قطاع غزة، يلجأ 

الاحتلال الإسرائيلي إلى 
قتل الفلسطينيين 

وتجويعهم 
وتهجيرهم. ويواجه 

الناجون مصاعب كثيرة 
في أماكن نزوحهم

يواجه السوريون 
العائدون إلى بلادهم هرباً 

من العدوان الإسرائيلي 
على لبنان، تمييزاً في 

المعاملة، علماً أن كثيرين 
لا يملكون مأوى، وقد 

أقاموا في الساحات 
العامة وسط انعدام 

الخيارات

العدوان الإسرائيلي إهمال متعمّد للعائدين السوريين من لبنان جراء 
لم تضع الحكومة 

السورية العائدين 
السوريين ضمن استجابتها

فضّل بعض 
السوريين ذل الغربة 

على ذل أبناء الوطن

دمشق ـ ليث أبي نادر

لبنان  العائدة من  السورية  العائلات  تواجه 
ظروفاً شديدة الصعوبة. يفترش بعض من 
الطرقات والحدائق  إلــى دمشق  وصــل منهم 
الــعــامــة، حــيــث لا يــجــد الــعــديــد مــنــهــم مـــأوى 
دُمــرت منازلهم خلال سنوات الحرب  بعدما 
فــي ســوريــة، فــي الــوقــت الــذي يــحــاول النظام 
تلميع صورته أمام المجتمع الدولي من خلال 
للنازحين  وخــدمــات  ومساكن  تأمين ملاجئ 
الــهــرب من  إلــى  اضــطــروا  بعدما  اللبنانيين، 

جحيم الحرب في لبنان.
ــر )اســـــــم مـــســـتـــعـــار( لأحــــــد الـــســـوريـــن  ــامــ ســ
الـــعـــائـــديـــن، يـــقـــول لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن 
باحتياجاتنا،  تــبــالِ  لــم  السورية  »الحكومة 
ــرد أرقـــــــــام ولــســنــا  ــجــ ــا مــ ــنــ ــأنــ ــنـــا وكــ ــلـ وتـــعـــامـ
موجودين«. ويسأل: »لماذا لا تقوم الحكومة 
ــــن إلـــيـــهـــا  ــئـ ــ ــــاجـ ــلـــة مـــواطـــنـــيـــهـــا والـ بـــمـــعـــامـ
بين  بتمييز  هنا  يتعاملون  مــتــســاوٍ؟  بشكل 
السوريين حسب المناطق التي ينتمون إليها. 

حــتــى الأشـــقـــاء الــلــبــنــانــيــون تــتــعــامــل معهم 
بــحــســب انــتــمــائــهــم وحـــســـب المـــنـــاطـــق الــتــي 
قدموا منها«. يضيف: »عشنا جميعاً أهوال 
الحرب والنزوح، وواجهنا الكثير، ولا أتمنى 
أن يوضع أي إنسان في هذا الموقف. لكن من 
المؤسف أن يعامل الإنسان في وطنه معاملة 

سيئة ولا مبالية إلى هذه الدرجة«.
ويــصــف المــعــامــلــة الــتــي يــتــلــقــاهــا الــعــائــدون 
الــســوريــون مــن لــبــنــان، خـــال عــبــورهــم على 
ــاء الـــــعـــــودة، بـــ  ــنــ الـــحـــواجـــز الـــســـوريـــة فــــي أثــ
»الـــســـيـــئـــة لـــلـــغـــايـــة«، مـــوضـــحـــا أن »عــنــاصــر 
مجرمون.  وكأننا  معنا  يتعاملون  الحواجز 
نبرة أصواتهم حين يتحدثون معنا تعكس 
شــمــاتــة. أســـلـــوب خــطــابــهــم أشــبــه بالتهديد 
ــاولـــون اســـتـــغـــال الــســوريــن  والـــوعـــيـــد. يـــحـ

وابتزازهم مادياً ومعنوياً قدر المستطاع«.
 »مـــن أصعب 

ّ
وتــقــول الــســوريــة أم مــحــمــد إن

الأمـــــــور أن تـــجـــد نــفــســك غـــريـــبـــا مــــشــــرداً فــي 
للذين هربوا  أمنت ملاجئ  الحكومة  وطنك. 
من الحرب. لمــاذا لا تؤوينا إليها على الرغم 

من وجود أماكن عديدة فارغة؟«. تضيف أن 
»النازحين السوريين هربوا بثيابهم. نحتاج 

فقط إلى العدل في توزيع المأساة«.  
ومنذ توسع العدوان الإسرائيلي على لبنان 
فـــي 23 ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول المـــاضـــي، لـــم تضع 
في  الــســوريــن  العائدين  الــســوريــة  الحكومة 

وربما كانوا بين العائدين المهملين المتروكين 
في الحدائق.

وتــشــيــر إلـــى أن المــعــامــلــة تختلف بــن نــازح 
لبناني وآخــر، وهذا ما لمسته بنفسها خلال 
زيارتها لمراكز الإيواء، التي غادرها عدد من 
بمعظمهم  فــروا  الــذيــن  اللبنانيين  النازحين 
نــحــو الأردن بــعــد أســبــوع مــن نــزوحــهــم إلــى 

سورية.
السوريين  معاملة  تفاصيل  إلــى  وبــالــعــودة 
القادمين من لبنان، التقت »العربي الجديد« 
الــشــاب عمار )19 عــامــا( مــن الــســويــداء، الــذي 
فــضــل إخـــفـــاء كــنــيــتــه لأســـبـــاب أمــنــيــة. يــقــول 
الدبوسية  معبر  من  حاجزاً  »عشرون  عمار: 
أعــداء  أو  غــربــاء  أنفسنا  حتى دمــشــق. خلنا 
والتحقيقات  التعامل  فــي  الــقــســوة  فــرط  مــن 
مليون  مبلغ  دفـــع  أنـــه  والــتــشــكــيــك«. يضيف 
ليرة وُزعت على جميع الحواجز، »وكان أكثر 
الحواجز تضييقاً علينا حاجز القطيفة الذي 
النظام قبل دخــول دمشق.  يُعَدّ آخر حواجز 
وفي حال عدم وجود المال مع أحد العائدين، 

تــفــتــش الــحــقــائــب بــشــكــل مــســتــفــز«. يــتــابــع: 
»أخي الأكبر مني سناً، وعمره 25 عاماً، عاد 
السيئة  المعاملة  بعدما سمع عن  لبنان  إلــى 
ــل ذل 

ّ
للسوريين الــعــائــديــن إلــى وطــنــهــم. فــض

الـــوطـــن، فليس هناك  الــغــربــة عــلــى ذل أبــنــاء 
أبشع من شعور الغربة في مسقط رأسك«.

يشير لطفي )54 عــامــا( مــن ريــف الــســويــداء، 
برفقة عائلته بعد  الدخول  أنه استطاع  إلى 
قـــرار إلــغــاء صــرف المــائــة دولار. ويــؤكــد كــامَ 
 عن كل ما ذكره، هناك 

ً
عمار، مضيفاً أنه فضلا

إجراءات أخرى، منها اعتقال شبان سوريين 
أمــام عينه.  فــور دخولهم الأراضـــي السورية 
يضيف لطفي أنه سمع من الأفراد والعائلات 
العائدين عن أشخاص طلب منهم  السورية 
عَب 

ُ
أمنية وآخرين مراجعة ش أفــرع  مراجعة 

الــتــجــنــيــد. ويـــقـــول إن عــــدداً مـــن مــعــارفــه من 
السوريين عادوا أدراجهم إلى محافظة جبل 
لبنان والعاصمة بيروت بعدما دفعوا رشىً 
وعرفوا من عناصر أمن على الحدود بأنهم 

مطلوبون لأفرع أمنية أو للتجنيد.

حساب استجابتها. تقول الناشطة الحقوقية 
مـــن الـــاذقـــيـــة مــهــا )اســـــم مــســتــعــار لأســبــاب 
أمــنــيــة(، لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن الــحــكــومــة 
تستثمر في النازحين من خلال تأمين جميع 
وســائــل الاســتــجــابــة لــهــم، واســتــثــمــارهــا على 
ثــاثــة صــعــد: الأول ســيــاســي والــثــانــي مالي 
أو اقــتــصــادي والــثــالــث ديــمــغــرافــي. وتوضح 
أن النظام يــروج من خــال إعــان استجابته 
لاحتياجات النازحين على أنه نظام إنساني 
اللاجئين.  لحقوق  الدولية  للمواثيق  خاضع 
المساعدات  بــدأت  الاقتصادية،  الناحية  ومــن 
الدولية تغدَق  العربية والمنظمات  الــدول  من 
عــلــى ســـوريـــة لــدعــم الـــنـــازحـــن، وهــــذه نقطة 
قوته  تعزيز  لإعـــادة  بــدايــة  الــنــظــام  يعتبرها 

بالأموال القادمة. 
ــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــــديــــمــــغــــرافــــي، فــتــجــزم  ــا عـ ــ أمــ
الــنــاشــطــة بـــأن ذلـــك يــأتــي فـــي ســيــاق تعزيز 
ــور  ــ ــــى أن الأمـ فـــرضـــيـــة الـــتـــوطـــن، مـــشـــيـــرة إلـ
تجري على قدم وساق نحو ذلك في مناطق 
ــــال الــــحــــرب الـــســـوريـــة،  ــــر أصـــحـــابـــهـــا خـ هُــــجِّ

سوريون عائدون 
إلى بلادهم من 

لبنان )لؤي بشارة/ 
فرانس برس(
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صباح الدمار لا يلُغي أمل العودة
الضاحية الجنوبية

يتتالى منذ 23 سبتمبر/ 
أيلول الماضي قصف الاحتلال 
الإسرائيلي لمناطق الضاحية 
الجنوبية في بيروت، والذي يتكثف في 

الليل خصوصاً، وقد تتواصل نيران 
القصف ودخانه حتى شروق شمس 

الصباح حيث يصحو الناس على مشاهد 
الدمار التي تنقلها وسائل إعلام، وأيضاً 

لقطات ينشرها على منصات زوار خاطفين 
لهذه المناطق من أبنائها غالباً. يكتب 

صحافي زميل زار منزله في الضاحية 
لبرهة من الوقت صباح ليلة قصف: »في 

سماء الضاحية صباحاً سحب رمادية 
غامقة وسوداء من صنع بشر تنافس 
الغيوم الأصلية. وهذه السحب تحمل 

كميات هائلة من سموم الكربون التي تصل 
إلى مسافات بعيدة، فتخنق من تخنق«. 
وعلى الأرض هناك مئات المشاهد لمبانٍ 
منهارة بالكامل أو لطبقات باتت تشبه 

لفائف فوق بعضها البعض وتشرف على 
السقوط بالكامل ما يجعلها أماكن خطرة 

جداً في وقت تستمر طائرة الاستطلاع 
الإسرائيلية بلا طيار في التحليق، وهو 

حالها في معظم أوقات النهار والليل. ومن 

اللافت أن حدود الشوارع لا تزال تقود 
أبناء مناطق الضاحية الذين نزح معظمهم 
منها، إلى مبانيهم ومنازلهم السابقة، وإذا 

نجحوا في الوصول إليها ورأوا أنها لا 
تزال قائمة في مكانها يتفقدونها بأقصى 

ق السلالم حتى الطابق 
ّ
سرعة. وبعدما تسل

السابع، ووصل إلى منزله روى الصحافي 
أنه وقف على حافة الشرفة وفكر في 

 بالفيديو كذكرى 
ً
تصوير الشارع كاملا

أخيرة قبل دمار المكان، ثم رفض التصوير 
تفاؤلًا بالنجاة.

)العربي الجديد(

وسط القصف )فرانس برس(

يهرول للخروج )حسام شبارو/ الأناضول(

في حي الصفير )فرانس برس(

أنقاضٍ وأشباه 
مبانٍ )فرانس برس(

سموم كربون خانقة )فرانس برس(

على الطريق القديم للمطار 
)فرانس برس(

صورة بأقصى 
سرعة )أنور عمرو/ 

فرانس برس(
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